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العرب  الكتاب  من  عدد  أشـــار 
عمومًـــا ) كما أشـــرتُ في مقالات 
ســـابقة( إلى كتاب »نظام التفاهة 
للمفكـــر   »)System of Triviality(
الـــذي يثير  الكنـــدي آلان دونو، 
»نظام  مفهـــوم  حول  تســـاؤلات 
التفاهـــة« أو »الميديوقراطيـــة«، 
على  والوسطية  التفاهة  وسيطرة 
مختلف مجالات الحياة، مع إقصاء 
بحثًا  تطلـــب  ما  والعمق،  القيـــم 
ا في إطاره الفلســـفي وكيفية  جادًّ
بالسطحيات  المجتمعات  انشغال 
على حســـاب الجوهـــر، وعبثية 
حالـــة الانفصام ما بيـــن الحديث 
عن الأخلاق وممارســـتها... وهنا 
في  مقاربـــة  وضـــع  ســـنحاول 
»نظام  مصطلح  سياق  عن  البحث 
آليات  عـــن  والبحث  التفاهـــة«، 
مقاومـــة هذه الظاهـــرة، وأدوات 
الإعلام  كوسائل  الممكنة  التصدي 
والتكنولوجيا، وارتباطه بمفهومي 
من  وأيضًا  والأصالـــة،  المقاومة 
منظـــور الوعي الجماعـــي بالقيم 
الأخلاقية، وإعادة بناء المجتمعات 

المعاصرة.
يتناول كتـــاب »نظام التفاهة، 
أو »La mediocratie« فـــي الأصـــل 
في  عميقًـــا  تحـــولا  الفرنســـي، 
مجتمعاتنـــا المعاصرة، إذ لم تعد 
التفاهة مجرد ظاهـــرة عابرة، بل 
يحكم  متكامل  نظـــام  إلى  تحولت 
الاقتصـــاد والسياســـة والتعليم 
والإعـــام... في ظل هـــذا النظام، 
النجاح  معاييـــر  تعريـــف  يُعاد 
ليصبح الامتثال والســـطحية بدلا 
مكافأة  وتتم  والإبداع،  الكفاءة  من 
الـــرداءة بدلا من العمـــل الجاد... 

إلا أن دونو يقدم لنا في فلســـفته 
تشاؤم،  كتاب  وليس  إنذار  جرس 
فهـــو يدعو إلى مســـاءلة ما يبدو 
»طبيعيا« في حياتنا، وإلى مقاومة 
القيمة  واســـتعادة  التفاهة  نظام 

والمعنى.

مفهوم »نظام التفاهة« من 
منظور آلان دونو

لفهم كيفية المقاومة، لا بد أولا 
من استيعاب طبيعة هذا النظام كما 
يصفه دونو. إنه ليس مجرد وجود 
أفراد تافهين فـــي مواقع مهمة، بل 
هو منظومة متكاملـــة تدعم قيمة 
الســـطحية وتقصي العمق... هذه 
على  الصعب  من  تجعل  المنظومة 
الأفراد الأكفاء والمبدعين الوصول 
إلى المناصب المؤثرة، وتســـتبدل 
بشعارات  الكبرى  الإنسانية  القيم 
)مثال:  ضيقـــة.  ومصالح  فارغة 
رافعي شعارات حقوق الإنسان في 

العقود الأخيرة(.

سُبل مقاومة نظام التفاهة 
واستعادة القيمة

والمقاومة هنا، كما يصفها آلان 
دونو، تتطلب إعادة بناء أنفســـنا، 
التي  الفردية  المقاومة  يُدعى  فيما 
تبدأ من الداخـــل، من خلال رفض 
الانصياع غير الناقد لقواعد اللعبة 
التفاهة، من  التي يفرضها نظـــام 
خلال: -1 إحياء القيم الإنســـانية 
يتطلب  وهذا  الأخلاقيـــة؛  وأهمها 
استعادة جوهر القيم التي يحولها 
التفاهة إلى شعارات جوفاء،  نظام 
مثل الحق والخير والعدالة والولاء 
السلوك  في  وتجسيدها  والانتماء، 
اليومي. -2 التركيز على المحتوى 

الهادف؛ ويتجســـد ذلك بوعي في 
اختيار ما نقرأ ونشـــاهد ونستمع 
المحتوى  استهلاك  وبرفض  إليه، 
الســـطحي، ودعم الإنتاج الفكري 
والتواصل  الجادة  الفنية  والأعمال 
معها، ونشـــر الأفكار العميقة في 
محيطنا. -3 الالتـــزام بالمعنى لا 
النجاح  بمقاومة  وذلـــك  المظهر؛ 
للقوالب  امتثال  مجرد  في  المتمثل 
السائدة والســـوقية، والبحث بدلا 
من ذلك عن مســـارات تحقق قيمة 
وتعبّر  والمجتمع  للفـــرد  حقيقية 
بالتفكير  التميز والأصالة. -4  عن 
النقدي والفضول من خلال تحدي 
والأفكار  الجاهـــزة  المعلومـــات 
للتعلم  الدائم  والســـعي  السائدة، 
الاستهلاك  من  بدلا  العميق  والفهم 

السلبي للمعلومات.
أمـــا علـــى مســـتوى إصلاح 
لبنة  شـــكّلت  التي  المؤسســـات 
أساســـية في تثبيت نظام التفاهة، 
في  كبيرة  مســـؤولية  وتتحمـــل 
مقاومته، فإن العمل الجذري الجاد 
يجب أن يبدأ باستعادة الجامعات 
النقدي  البحث دورهـــا  ومراكـــز 
إلى  تحولها  مـــن  بدلا  والتنويري 
تنتج »خبراء« مطيعين  »مصانع« 
الســـوق. وهنا يجب على  لآليات 
هذه المؤسسات ان تُشجّع التساؤل 
المســـتقل، وأن  الجـــاد والتفكير 
الذين  والمفكرين  الباحثين  تحمي 

يطرحون أسئلة مختلفة.
أما في صناعـــة الإعلام فالأمر 
يتطلب تجاوز السعي وراء الإثارة 
والعودة  اللحظـــي،  والاهتمـــام 
إلى التحليـــل العميـــق والتغطية 
المصلحة  تخدم  التي  المســـؤولة 

العامة والوعي المجتمعي.
وفـــي الفنون؛ كمـــا يذكر آلان 
دونو، يجـــب رفض الانغماس في 
التفاهة، ودعم الإبداع الفني الجاد 
الوجودية  الأســـئلة  الذي يلامس 
إلى  وصولا  الحقيقـــي..  والجمال 
الإدارة والسياســـة التي يجب أن 
والأخلاق  للفلســـفة  كحقل  تعتبر 
وليس فقط كإدارة تقنية للأزمات، 
وتشـــجيع القيـــادات ذات الرؤية 

والنزاهة.
إن نظـــام التفاهة لا يُهزم فقط 
بالجهود الفردية المتفرقة، بل بفعلٍ 
واعٍ وجماعي يبدأ من الفرد ويمتد 
نحن  بأكمله...  المجتمع  ليشـــمل 
بحاجة إلى بناء وعي جمعي نقدي 
النظام  هذا  آليات  على كشف  قادر 
تطوير  يتطلب  ومقاومتها، وهـــذا 
خطاب عام جاد يتجاوز الشعارات 
البراقـــة إلى ممارســـات حقيقية؛ 

ويتطلب تعزيز شـــبكات التواصل 
والدعم بين الأفراد والجماعات التي 
تؤمن بالقيمة والعمق؛ والعمل على 
خلق ثقافة مضـــادة تُقَدّر الجودة 
والتميز والأصالة على حساب الكم 

والإثارة والتفاهة.

تجارب ثقافية في 
مقاومة التفاهة

وهنا أقتبس من الكتاب نموذجا 
لما  به،  التعريف  يســـتحق  قِيَمِيا 
وجدت فيه من فلســـفة عميقة في 
مقاومة  من  إليه  ندعو  ما  ســـياق 
متماســـكة لنظام التفاهـــة... إنه 
Kint� الكينتسوغي)  )نموذج فلسفة 
sugi( اليابانية، التي يمكن التعمق 
التفاهة،  لمقاومة  بها كاســـتعارة 
إذ تُمثـــل قيمًا مضادة لما يروج له 

نظام التفاهة.
»الترميم  تعني  الكينتســـوغي 
بالذهب«، هو فـــن ياباني تقليدي 
لإصلاح الخزف المكسور باستخدام 
طلاء ممزوج بمسحوق الذهب، إذ لا 
يتم إخفاء الشقوق بل يتم إبرازها 
كجزء من تاريخ القطعة، ما يضفي 
عليها قيمة وجمـــالا فريدًا، ولكن 
التقنية  في  ليست  الحقيقية  قيمته 

بقدر ما تحمله من فلسفة عميقة.
الكينتســـوغي  فلســـفة  تقوم 
على مبدأين جوهريين في الثقافة 
Wabi-( اليابانية: -1 الوابي سابي

sabi(؛ أي تقدير الجمال في النقص 
وعـــدم الكمال والـــزوال... فبدلا 
إبرازها  يتم  الشـــقوق  إخفاء  من 
وتزيينها، لتصبح جزءًا من تاريخ 
القطعـــة وهويتهـــا. -2 الموجو 
)Mujo(، وهـــو مفهـــوم بـــوذي 

عن »عـــدم الثبـــات« أو زوال كل 
شـــيء؛ إذ يعتبر الكينتسوغي أن 
كسر القطعة ليس نهايتها، بل هو 
مرحلة جديدة في رحلة وجودها، 

تتقبل التغيير والتحول.
ثقافة  الفـــن  هـــذا  يرفـــض 
الاســـتهلاك والإنتاج بـــا قيمة، 
ليرتبط  الجمـــال  تعريف  ويعيد 
بالتفـــرد والتاريـــخ و»العيـــب 
النبيل« بدلا من »الكمال السطحي 

واللامع«.
إنه نمـــوذج عملي لإصلاح ما 
الجمال  إنتاج  وإعادة  مكسور  هو 
القيمة  بأن  يذكرنا  ما  الكسر،  بعد 
الحقيقية تكمن في العمق والصدق 
وليس في المظهـــر البراق المعد 

للاستهلاك السريع.

الخلاصة: استعادة القيم 
الإنسانية في عصر التفاهة

في نهايـــة المطاف، إن مقاومة 
ليست مجرد معركة  التفاهة  نظام 
ثقافية، بل هي استعادة لإنسانيتنا. 
إنهـــا الدعوة للعـــودة إلى ما هو 
التفكير  جوهري في حياتنـــا، إلى 
الإبداع  إلى  السطحية،  بدل  العميق 
بدل التقليد، إلى القيم الأصيلة بدل 
الشـــعارات الجوفاء. وهنا يحثنا 
»التمييز  دونو علـــى  آلان  المفكر 
أن  والفعل«، لنرفض  القـــول  بين 
نكون مجرد تـــرس في آلة تُكَرّس 
التفاهـــة، ونعمـــل معًا على بناء 
»فعل واعٍ، جماعي، يبدأ من الفرد، 
وينتهي بإعـــادة تعريف المجتمع 

لقيمه العليا«.
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